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مــن قلــب ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة معقــل حــزب الله 
وعاصمتــه غيــر المعلنــة، تم اغتيــال القيــادي البــارز في 
حركــة حمــاس ونائــب رئيــس مكتبهــا السياســي »صالح 
العــاروري« عبــر طائــرة مســيرة إســرائيلية، الحــدث 
ــة بتطــور  ــا مرهون ــة عليه ــد الأســئلة الإجاب ــرك عدي ت
الأحــداث وطبيعــة ردود الأفعــال، ســتحمل جملــة مــن 
الــدلالات وســتكون لهــا عديــد التداعيــات علــى كل 

الملـــات المرتبطــة بحــرب إســرائيل علــى القطــاع.  
صالــح العــاروري مهنــدس الملفــات الصعبــة، مــن 

هــو؟
السياســي  المكتــب  رئيــس  نائــب  العــاروري  صالــح 
يكتســي دوره أهميــة بالغــة في اســتراتيجية حمــاس 
عســكري  بمنصبــه  سياســي  فالرجــل  الشــاملة، 
اســتخباراتي بخبرتــه، فــضلا عــن ثقلــه في خارطــة 
العلاقــات العامــة للحركــة، فهــو المشــرف علــى معظــم 
ملـــات التنســيق بين حركــة حمــاس حــزب الله ومعظــم 
حلـــاء الحركــة الإقليمــيين، كمــا أنــه المشــرف علــى 
ملــف الضـــة الغريبــة في حركــة حمــاس، ويعتبــر مــن 
الشــخصيات البــارزة التــي تتمتــع بعلاقــات وطيــدة مــن 
باقــي الحــركات الـلســطينية بمــا فيهــا حركــة فتــح، مــا 
جعلــه أحــد رجــالات الوحــدة والمصالحــة الـلســطينية 

البينيــة.
لماذا العاروري بالذات دون غيره؟

شــكّل صالح العاروري هدفا ومطلبا رئيســيا لإســرائيل 
قبــل الســابع مــن أكتوبــر وبعــده وجــب تصـيتــه، كونــه 
حســب إســرائيل العقــل المدبــر لأعمــال المقاومــة في 
الضـــة الغربيــة بــل وحتــى تلــك المنطلقــة مــن جنــوب 
لبنــان والتــي تبنتهــا الحركــة فيمــا بعــد، كمــا أنــه متهــم 
بتحضيــره لإعلان انتـاضــة في الضـــة الغربيــة، فضلا 
علــى موقــع العــاروري المشــرف علــى صـقــات الشــراكة 

هــذه  الإقليمــيين،  وحلـائهــا  حمــاس  حركــة  بين 
ــا  ــى الرجــل مطلب العوامــل مجتمعــة جعــل القضــاء عل
اســتخباراتيا رئيســيا للموســاد الإســرائيلي وغنيمــة 

ــرة للحكومــة الإســرائيلية. سياســية معتب
ســاحة واحــدة وتضامــن مشــترك. هــل يُُفعّّــل حــزب الله 

وعــده عـــى الأرض؟ ومــا خياراتــه المتاحــة؟
ســبق لحــزب الله كواجهــة للبنــان غيــر الرســمي أن 
اللبنانيــة  الأراضــي  علــى  اســتهداف  أي  أن  أعلــن 
ســيقلب قواعــد الإشــتباك، وهــو الخــط الأحمــر الــذي 
ــاروري، فهــل يُُصــدق  ــا للع ــه إســرائيل بإغتياله تجاوزت

حــزب الله فيـــا وعــد ـــه؟ ومــا ســيناريُوهات ذـــك؟
الحقيقــة أنــه مــن الصعــب الجــزم بـتــح حــزب الله 
لحــرب شــاملة ردا علــى مــا حــدث، نتيجــة لعديــد 
الإعتبــارات قــد تصــب معظمهــا في صالــح الجانــب 
ــة أخــرى  ــح جبه ــه المتعطشــة لـت الإســرائيلي وحكومت
ــى  ــا الراهــن في قطــاع غــزة، فــضلا عل تغُطــي مأزقه

تكلـــة ذلــك علــى الحــزب نـســه.
في كل الأحــوال فــإن أمــام حــزب الله ثلاث خيــارات 
ــا ســواء مــن  ــار يختلــف عــن الثانــي جذري آنيــة كل خي
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ــج: ــة المنتظــرة أو المنتظــر مــن نتائ ــة التكلـ ناحي
1ـــ    الحـــاظ علــى النهــج الراهــن والإحتـــاظ بنـــس 
مســتوى الصــراع الجاري منــذ الثامــن مــن أكتوبــر، وهو 
خيــار ســيضع الحــزب في حــرج شــديد أمــام قواعــده 
وأمــام حلـائــه بــل وحتــى أمــام أعدائــه، وســيـتح الباب 
ــالات أخــرى مشــابهة، إدراكا مــن إســرائيل  أمــام اغتي

أنــه لا رادع لهــا عــن ذلــك.
ــي رد فعــل انتقامــي عبــر فتــح حــرب شــاملة  2ـــ     تبنّ
ــن  ــن مكاســبها، ســيعقّد م ــر م ــا أكب ــون تكلـته ــد تك ق
طبيعــة التوازنــات الراهنــة يصعــب مــن خلالهــا تحديــد 
طبيعــة وحــدود النصــر والهزيمــة لــكل طــرف، خاصــة 
وأن حــزب الله يــدرك أن أي رد فعــل آنــي انتقامــي 
ــن أي  ــر م ــا أكث ــة إســرائيلية وحكومته واســع هــو رغب
غــزة  قطــاع  في  مأزقهــا  مــن  للهــروب  آخــر  طــرف 
ــه قــد  وتجســيد اســتراتيجية الهــروب للأمــام، كمــا أن
ــا  ــم ابادته ــب الأنظــار عــن حــرب إســرائيل وجرائ يغيّ

الجماعيــة في القطــاع.

3ـــ     قيــام الحــزب بــرد فعــل عملياتــي »جراحــي« لا 
شــاملة،  حــرب  جبهــة  فتــح  الــى  بالضــرورة  يرتهــن 
إنمــا يســتند الــى الرفــع النســبي لمســتوى الاشــتباكات 
الحاليــة والتركيــز علــى قصف بعض المواقع العســكرية 
الإســرائيلية في العمــق الإســرائيلي والبعيــدة نســبيا 
ــؤ بمــدى اســتغلال  ــة التنب عــن الحــدود، ورغــم صعوب
الجانــب الإســرائيلي لهــذه الخطــوة لتبــادر إســرائيل 
بالحــرب المـتوحــة، إلا أن هــذا الخيــار يعتبــر أكثــر 
الخيــارات عقلانيــة بالنســبة لحــزب الله فســيحـظ 
ــل مبــدأ »اـتضامــن  مــاء الوجــه انطلاقــا مــن كونــه فعّ
المشــترك« بين حــركات المقاومــة ضمــن اســتراتيجية 
»اـســاحة اـواحــدة«، كمــا أنــه قــد ينــأى بنـســه عــن 

المبــادرة بالـعــل نحــو فتــح حــرب شــاملة مــع اســرائيل.
ـاـنســبة ـــوقــف اــبنانــي اـرســـي/ فإنــه ليــس مــن 
المتوقــع الكثيــر قياســا بتجــارب ســابقة، وقــد عبّــر عــن 
هــذا بيــان التنديــد والاســتنكار الصــادر عــن مكتــب 
رئيــس الحكومــة اللبنانــي »نجيــب ميقاتــي«، فــضلا 
في  الملــف  بطــرح  اللبنانيــة  الخارجيــة  تحــرك  علــى 

مجلــس الأمــن.
توســع الحــرب مصـحــة سياســية ــحكومــة أم مصـحــة 
عســكريُة واســتراتيجية ـدوـــة اســرائيل؟ وهــل عــيــة 
الإغتيــال هــي تــدشين ـــرحـــة اـثاـثــة مــن الحــرب 
الإســرائيـية ـعّــد أوـــى جويُــة وـحريُــة وثانيــة ـريُــة؟ 

إعــادة الهيبــة وترميــم قــوة الردع الإســرائيلية المتضرّرة 
غــزة  الصــراع في قطــاع  إدارة  النســبي في  والـشــل 
بـعاليــة ملموســة هــي عوامــل مـسّــرة لتصاعــد الرغبة 
وبخاصــة  نتنياهــو  يــامين  بــن  لحكومــة  الجامحــة 
عناصرهــا المتطرفــة في الدفــع نحــو حــرب إقليميــة 
تصديــرا لأزمتهــا السياســية الداخليــة الناجمــة عــن 
ــى مــا  عجزهــا في تحصيــل نتائــج ملموســة قياســا عل
أعلنتــه ســابقا مــن أهــداف )تدميــر حمــاس وإعــادة 
الأســرى بالقــوة وتصـيــة كبــار قــادة حركــة حمــاس 
العســكريين في القطــاع(، وهــي الاهــداف التــي غابــت 
عــن قائمــة نجاحــات ونتائــج حصــاد تســعين يومــا مــن 

الحــرب.
امتــدادا لذلــك كانــت الحكومــة الإســرائيلية ورئيــس 
أمــام حتميــة تحصيــل  نتنياهــو  يــامين  بــن  وزرائهــا 
مــن  صــورة  أنهــا  علــى  ستســوق  واضحــة  نتيجــة 
الـشــل  مــن  زوبعــة  وســط  المـقــود  اـنصــر«  »صــور 
مهــدّدات  مــن  أصبحــت  القطــاع  في  الاســتخباراتي 
خيــار  مــن  يكــن  ولــم  السياســي،  نتنياهــو  مســتقبل 
بديــل إلا تصـيــة شــخصية مــن العيــار الثقيــل مــن قبيــل 
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صالــح العــاروري، طمعــا في توســيع رقعــة الحــرب، رغــم 
كل التحذيــرات والمخاطــر المصاحبــة لهــذا الخيار ســواء 
فيمــا تعلــق بمــدى جاهزيــة الجيــش الإســرائيلي للحرب 
علــى جبهــتين أو فيمــا تعلــق بمســتقبل العلاقة مــع إدارة 
»جــو بايــدن«، وهــو مــا يطــرح مــرة أخــرى جدليــة حــدود 
التوافــق والإخــتلاف بين مصلحــة الحكومــة اليمينيــة 
ورئيــس وزرائهــا ومصلحــة دولــة إســرائيل مــن توســيع 
الحــرب، فــضلا عــن إعــادة طــرح جدليــة حــدود العلاقة 
بين مصلحــة إســرائيل ومصلحــة الولايــات المتحــدة غير 

الراغبــة في تحــول الحــرب الــى حــرب اقليميــة.
مطالــب مثــل تصـيــة قــادة حمــاس في الخارج ودفــع 
ــل قــرار  ــي وإعــادة تـعي حــزب الله شــمال نهــر الليطان
مجلــس الأمــن رقــم 1701، كانــت ضمــن ركائــز خطــاب 
رمــوز اليــمين مؤخــرا وكانــت توحــي بإمكانيــة قــدوم 
إســرائيل علــى هــذا الـعــل، رغبــة في تلقــي رد فعــل مــن 
حــزب الله ســيكون تمهيــدا لــرد فعــل إســرائيلي أوســع 
نطاقــا ســيغيب الأنظــار نســبيا عــن حــرب القطــاع 
مــن جهــة، كمــا قــد يكــون ورقــة ضغــط علــى الإدارة 
وكلاء  مــع  مـتوحــة  حــرب  في  لتوريطهــا  الامريكيــة 
إيــران انطلاقــا مــن حتميــة التدخــل الأمريكــي لحمايــة 

إســرائيل ودعمهــا في حــال انــدلاع حــرب اقليميــة.
هل لمفاوضات الهدنة دور فيما حدث؟

قــد يقُــرأ توقيــت الحكومــة الإســرائيلية للقيــام بهــذه 
العمليــة واختيارهــا لشــخصية مــن العيــار الثقيل بحجم 
صالــح العــاروري، علــى أنــه رغبــة مــن الأخيــرة في تقليــل 
حجــم وطبيعــة توغلهــا الحربــي في القطــاع، تمهيــدا 
لإعطــاء الـرصــة للمـاوضــات، فنجاحهــا في تصـيــة 
أمــام  ورقــة سياســية ستســوقها  أعطاهــا  العــاروري 
الــرأي العــام الإســرائيلي علــى أنــه نصــر، مــا يعطيهــا 
الجهــد  قادمــة لخـــض  خطــوات  أي  لتبريــر  المبــرّر 

ــي تكــون قــد حقّقــت  ــي في القطــاع، وهــي بالتال الحرب
ــة مــن الأهــداف بحجــر واحــد جمل

1ـ    تجاوزت نســبيا فشــلها المزمن في تحقيق المســتويات 
الدنيــا مــن أهدافها معلنة

2ـــ    اعــادت حالــة التوافــق مــع الإدارة الامريكيــة عبــر 
تلبيــة جــزء مــن مطالــب الأخيــرة المتمثلــة في خـــض 
نســق الحــرب في القطــاع والتقليــل مــن الخســائر في 

صـــوف المدنــيين
3ـــ    تقليــل ضغــوط الــرأي العــام الداخلــي، وضمــان 
الحــدود الدنيــا مــن اســتمراريتها السياســية مســتقبلا

4ـــ اكتســاب ورقــة ضغــط تـاوضيــة إضافيــة علــى حركــة 
حمــاس عبــر ابــراز قدرتهــا وقــوة ارادتهــا في إيصــال 
ــن  ــر بعيدي ــة غي ــادة الحرك ــع ق رســالة مـادهــا أن جمي
عــن الإســتهداف وأن إســرائيل قــادرة علــى الوصــول 
إليهــم أينمــا وكيـمــا كانــوا، وهــي تمتلــك اليــد الطولــة 

لذلــك.

الموقف الأمريكي. ما لمنتظر؟
إســرائيليا  أمريكيــا  مطلبــا  كان  العــاروري  صالــح 
مشــتركا، كونــه حســب الولايــات المتحــدة ســاهم ســابقا 
مــن  أمريكــيين  إســرائيليين  واغتيــال  التخطيــط  في 
ــة الاســتخبارات  مزدوجــي الجنســية، وقــد ســبق لوكال
ــأة تناهــز حســب بعــض  ــة »CIA« وضــع مكاف الامريكي
اـتقاريُــر 05 مـيــون دولار لمــن يدلــي بمعلومــات حــول 
الرجــل، وهــو مــا يجعــل ويبرهــن علــى أن تصـيتــه 
ــة إســرائيلية مشــتركة، انمــا الخلاف  مصلحــة أمريكي
بين الطــرفين قــد يكــون في التوقيــت والظــروف الملائمــة 

لذلــك. 
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هــل هــي أزمــة ثقــة بين حكومــة نتنياهــو وإدارة 
بايــدن؟

ــر  ــى في ظــل صــدور تقاري ــك. حت ــب الجــزم بذل يصع
ــغ نظيــره  ــم يبُل اشــارت الــى أن الجانــب الإســرائيلي ل
الأمريكــي بنيتــه القيــام بعمليــة الإغتيــال، ســبقها ظهور 
بــوادر حالــة اللا توافــق بين الطــرفين بعــد ســحب 
حاملــة الطائــرات »جيرالــد فــورد« من شــرق المتوســط، 
التــي ســبق وأن أعلنــت أمريــكا أن وجودهــا يهــدف لمنــع 
توســع الحــرب إقليميــا، والتــي قُــرِأت ضمنيــا علــى أنها 
رســالة مــن الإدارة الامريكيــة للحكومــة الاســرائيلية 
تهــدف للضغــط عليهــا لتغييــر نهجهــا الراهــن في إدارة 

الصــراع.
توســع لــم تكــن الإدارة الامريكيــة راغبــة في التــورط 
فيــه وهــي علــى أبــواب انتخابــات رئاســية حتــى لــو لــم 

تعُلــن ذلــك صراحــة، بــل وأنهــا بــدت في الأيــام الأخيــرة 
تراهــن علــى الضغــط علــى حكومــة إســرائيل لتضييــق 
بعمليــات  القيــام  مقابــل  في  البريــة  الحــرب  نطــاق 
اغتيــال نوعيــة تدخــل عمليــة اغتيال العــاروري ضمنها، 
غيــر أن هــذه الرغبــة الامريكيــة لا يمكــن الأخــذ بهــا 
وقراءتهــا علــى أنهــا تراجــع عــن مبــدأ الدعــم الأمريكي 
المطلــق لإســرائيل عســكريا واســتخباراتيا وسياســيا 

ــا. ودبلوماســيا واقتصادي
الســاعات والأيــام القادمــة ســتبقى كـيلــة بالإجابــة عن 
التســاؤلات الآنـــة واثبــات أو دحــض مــا تم اقتراحــه 
مــن إجابــات، إلا أن الثابــت أن قيــام إســرائيل بعمليــة 
ــه  ــال لأحــد أثقــل قــادة حركــة حمــاس ومــا يحمل اغتي
ذلــك مــن دلالات ســيـتح البــاب أمــام ســيناريوهات 
عديــدة ســتؤثر حتمــا في مســتقبل الحــرب علــى قطــاع 

غــزة.
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